
ن ضة وفلسط ال حديث 
تي  دث في العالم الإسلامي س كون ما  نٔ  ا1967و1948هل يمكن  لف ة لت طق ة م ؟ وهل كان ن

ير ت ٔراضي العربیة لو كان الحال  دث من ضیاع لفلسطين والقدس وا ي  ٔن لايحدث ا لإمكان 
يها زمام حضارة  لال بلاد المسلمين وتقاسمها بين القوى الكبرى التي ءال إ الحال؟ وهل كانت ظاهرة إح
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ٔمة مجتمعة ه ا التي توا شكل كبرى الإستفهامات والقضا قى  یبحثها وإن كانت س

يهودي الصهیوني في فلسطين، لايماري فيها  ٔمة وحسم الصراع مع المشروع ا إن العلاقة الحتمیة بين نهضة ا
ة  تهم بل هو ن تعادة المسلمين لمكا بر إس نٔ تحرر فلسطين يمر ح ٔدنى مسكة من عقل ،ذ من 

د ثمارها ٔ نهضة و .لاحقة لهاته ا
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نهضة لازمة فلسطين وا :م
ق شروط  لال تحق لى نتائجه من  بر مخاض عسير تت ل المسلمين مع دورة الحضارة  فلسطين تعتبر بحق معیار لمدى تفا ٔ مس

ريخی راكمات  بر  ٔندلس، وتعقدة المشكلة  ي كان مقدمة لفقد ا ن وا د ذ سقوط المو نهضة والحضارة  التي فقدها العالم الإسلامي م ة ا
والهویه التي نحیاها الیوم التیه وفقدان البوص ا شریة والطبیعیة لتصل إلى  ة الحیاة ال ٔطر صنا ر  دان والمعرفة وسا . . .  شملت الو

ير وعي  ٔو المستوردة عن  ادة النظر في المفاهيم والسلوكات الموروثة  .ولابد لفك هاته العقد من مراجعات وتقويمات صريحة وإ
دث في فلسطين سنة ي  ر 1948إن ا ٔ لغ ا اشها العلم الإسلامي وكان لها  التي  ستعمار الطوی ا وماتبعه من جرائم صهیونیة و

تت هاته القضیة  ٔهم مظاهرها حتى  د  ٔ لف والقهقرى والتي تمثل فلسطين  تالیة في مسيرة الت ٔمة شكل محطات م ل ا لى واقع ومستق
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نهضة  طلبات ا ٔم تحرر فلسطين ؟ لكن طبیعة القضیة وتميزها وم ٔمة  نهوض بواقع ا ٔسبق ا ٔولى و ٔيهما  دلا حول  وقد یطرح السؤال 
ٔمة  نٔ ا ٔساسیة  هي  ة  ا یفضي إلى ق ٔ راسات حول هاته المس ت وا ا من التلازم لاإنفكاك عنه ، ومراجعة النظر وشروطها يخلق نو
ال  ٔج ٔورث ا ٔمة عن دورها الحضاري، و الراهنة عطل ا نٔ إستمرار الحا ٔزمة و د لمنهج الخروج من ا ة إلى تصور شامل مو ا في 

الجمود و ا ة مما جعل  ارج لیة و كرسها عوامل شتى دا ٔسقاما فكریة وسلویة ساهم في  ة  لامحید " المفعول به"المتعاق صٔ م ا
ون هذه ا ا نٔ تغیير  نفعالات السلبیة هي سمة الفعل الإسلامي، حتى  ٔو  رة  ٔصبحت معها ردود الفعل العا فطریة  ا ٔوقل  عنها ، 

لتغیير رة الغير قاب یل تغیير العوائد السائدة الغا ا لكائنه من ق ثا ٔن . . . ٔو اج یل  تصورات من ق لقة عند المرضیة  وهاته الحا
امة الكبرى بل  لامات الق ان الصهیوني  من  نٔ زوا ل الك ٔو  ٔو لما يحن الوقت بعد  ٔمة ضرب من الخیال  حسم قضیة فلسطين لصالح ا

ٔشیاء والهواء ٔفكار وا ه ا ستمد م ي  خٓر ا لال ا اة ولا وجود إلا من  ٔن لاح ٔدهى من هذا كله تصور  .ا
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الطبیعیة التي  تت هي الحا خٓر حتى  ل  لف تتطور من ج ٔسف فإن قابلیة الت ول
لى العوائد والتقالید ليها كما یفطر المولود  ٔننا فطر ليها نموت  .ليها نحیا و

ذ قرون  ٔسقطته م ة هذه الوراثة السلبیة التي  اجزا عن تصف وطالما ظل مجتمعنا 
اهج العلم  ة الحقة ، وم لتعاليم الإسلام سان طبقا  یان الإ قاعسا عن تجدید  ومادام م

ديم  طلا  دید لتاريخه سیكون  ریب  دید لحیاته و الحدیثة فإن سعیه إلى توازن 
]1[الجدوى

ٔمة وضميرها من  ة عقل ا بر تطهير وتنق ٔقصى المبارك يمر ح إن تحرر فلسطين وا
ٔمراض المتراكمة افع ...مجموع ا نٔ ا ٔي  نٔفسهم ،  والله لا یغير ما بقوم حتى یغيروا ماب

فع نحوها وضامن  اسم في ا امل  لي ضروري في كل عملیة تغیير بل إنه  ا ا
تزئ في إطار  الات من الوعي المتقطع ا كون هناك سوى  لإستمرارتها ،وإلا فلن 

ٔمة وستهجن رد فعل  وسبات عمیق وما من مسلم إلا ویتحصر لحال ا غیبوبة طوی
كٔثر من ذ وتعاملها معها ، و لى هاته الحا ظوماتنا الرسمیة والغير رسمیة  مختلف م

ٔفضل  ٔضحى تصور واقع  نف هاته المنظومات حتى  ك السلبیة والجمود التي  ا لا یفهم 
یل المستحیلات من ق

رسم المعالم الكبرى والخطوات  ة الى مراجعات صادقة  ٔمس الحا ٔمة في  إن ا
ٔورثت بعضها بعضا عوامل  الا  ٔج اتها وكما إستغرق السقوط  ٔساسیة وتجدد لها ح ا
ٔشد استغراقا كما  نهوض والبناء  فإن ا ٔصلا فطر نیا و ج ة حتى صار مكو نهزام

نٔ  سبقها إرهاصات وتتلوها تبعات ، ذ عیة التي  ج نٔ في كل الظواهر  هو الش
ٔقل  لى ا ٔو خٓر  ناقضات ا لضرورة الجمع بين م ضي  المنا الإسلامي یق التغیير في 
ضي الجمع بين العلم والضمير  ٔي انه یق كامل لا تنافر  لاقات  ضمن  مایعتبره كذ

یة وبين كثير من ٔوبين لاق وبين التقوى والتق ٔ ن وبين السیاسة وا العلم وهدایة ا
نٔ  لى من ش ٔ ٔلغى بعضها و خٓر  الثنائیات التي لا تصلح الحیاة إلا بهما مجتمعة ، لكن ا

ٔوضاع ومعطیات ظالمة مجحفة  ة  ٔو هدى إنما ن لم  ير  خٓر عن  وهل ...البعض ا
ت العلمیة إلا یوم تولى المسلمون إنتاج المعرفة  سانیة طریقها إلى النظر عرفت القيم الإ
ه لمفسري الماضي  ك نٔ  نا  ي يمك ترام ا كان  ٔ نٔ نعتقد  ، ومن الخطورة بمكان 
لقرون  ي یعود  ٔن هذا التقلید ا نٔ الفكر المبدع فكر الإسلام توقف معهم و ار  الك

ت عصر نٔ یدلي بجواب عن مش ه  ي ]1[الوسطى يمك زٔق ا ن الم ونحن نعا
ٔشیاء ٔفكار وا لى المادیة المطلقة في ا نٔ راهنت  ...  وصلت إلیه الحضارة الغربیة بعد 

ا ببعید  لیبرالیة المالیة الحالیة م ٔزمة ا ٔمر  .وما 
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ا ببعید  لیبرالیة المالیة الحالیة م ٔزمة ا ٔمر  .وما 

سنة 07مجلة البدر     العدد ر نوفم 83-64م      صفحة  2009ش



لا وهم  ٔصحاب القضیة  كون القاسم المشترك  لال رؤى منهجیة واقعیة  ة من  الفلسطی ٔ اح الحسم في المس وإنه لمن صميم هذا الن
ٔمة  ا نهضة  والتنمیة والوعي بقضا رٔض فلسطين مؤشر هام في مسار ا ل مع ما يجري ب المسلمون كل المسلمين، بل إن التفا

لى  لى مستوى الفرد ومنها من هو  كبر منها من هو  قد تصغر وقد  ط عضوي لا انفصام  ر المرتبطة  المصيریة، هاته القضا
ٔمة  وا و .مستوى ا

ليها وهو كذ نیا والتنافس  لى رٔسها حب ا ٔمراضها التي  ا من  ب ضي إصلاح نفوسنا التي بين ج إن طریق فلسطين یق
ات  ا وتحتاج إلى مراجعات وتصحی هة عن هوی اتنا التي  ا ٔسنة والمستوردة وقيمنا وحتى ق ا ٔفكار ضي إصلاح عقولنا و  یق

عیة .... ج نهضة  ال اللاحقة ، وا ٔج ة التنمیة والتنمیة المستدامة التي تحصن ا بر صنا لضرورة  يمر  وهو بعد هذا كله وتحصیلا 
طلبات الهویة  مٔين م ش إلى إشغالهم وتوجيههم لت طلبات الع مٔين م شغال الناس وهمهم بت نٔ یصرف إ نٔه  شودة ، ما من ش الم

ٔقصى ضحیة هزيمة  ٔقوى من صوت العقل والضمير، ومعه یبقى ا الجیل یبقى صوت البطن  ة الحیاة وحتى ذ والوجود وصنا
لى تخلفهم الحضاري لامة  ٔشیاء و ٔفكار والمعرفة وا الم ا .  المسلمين في 

دة  ت المتقاربة والمتبا راسات والنظر تئ ا البحث عن المنهج وت ة إلى مر ا الق في هذا الخضم تعدت ضرورة التغیير مر
دة الو ٔ كبرى لما تحسم بعد كمس ير مما نتصوره فهناك قضا ك ٔعمق  ٔن هاته العملیة  یبدو  اهج التغیير ف لتقترح الحلول وطرق وم

اهج التعليم ودور المحتمع المدني في الحیاة العامة  ت وم يمقراطیة والحر زالها ....ونظم الحكم وا لها وإ شكل  المستعصیة  وهاته القضا
ٔنها تحتاج إلى  ٔساسي  امل  ة في  دراستها  فإن الصدق والصرا ٔساسیة  شود ومحدداته ا تمع الم واقعا مفعلا ، معالم ا

لیه  ي یقوم  ٔنه القانون الشرط ا دي الهين  لت س  ل الخلاق وهذا ل س التغیير الفا سٔ كون إطار لت مراجعات وتقويمات 
اء دورها  الات والعودة الى إح ٔمة في مختلف ا لیات حمل وتطبیق المشروع الحضاري الإسلامي وتصحیح توجيهات ا س  سٔ ت

ة ،  ارج ٔو  لیة  نهزام والسقوط ، سواء كانت دا ٔدت إلى  ٔسباب التي  لى ا الرسالي ،وهو في ذات الوقت الرد  الموضوعي 
رمتها  ٔهلي  تمع ا سعى دائبة إلى تحطيم مقومات ا لى خطط العولمة المعاصرة التي  ادئ ، قيم (و داث مجتمع ) ثوابت ، م ، ثم است

ٔخر يحمل نفس الرؤى الحضاریة ة ما لم تحطم المركزات العقدیة والخصائص الحضاریة ، وتحل . مكانه  ير ممك ٔن الهيمنة الكام ذ
دا ....]1[محلها مقومات التبعیة ٔ لتغیير لا تحابي  س  اًب.."وقد وضع الله تعالى قوانين ونوام هْل الك مَاني  مَانیّكمْ ولاَ ب سَْ ب َ ]2[."ل

شود  ق  التغیير الم اح في تحق ابة لهاته القوانين هي التي تحدد مدى الن ست .وإن مدى 
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